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Abstract: 

ل لا 
ّ
إن إشكالية السيمولاكرهي ظاهرة من التشك

تنزع للمماثلة ولا للمشابهة  وذلك فهو فاعلية تنفتح 

على المستثنى حيث تظل ترتهن للبيئة السيميائية كونها 

حة دوما للإشباع قصد ملاحقة 
ّ
ل عبر مرش

ّ
أفق التشك

نمط من التطويعالذي لم يتجّه صوب تمامية الكفاية 

، لذلك فهي تطارد مأخذ التناسب ، وعليه فالصورة  

افة مما يستوجب 
ّ
هي دوما وحدة تتموضع  ضمن صن

لدى المتلقي سلفا أنّها تشكلت عبر سيرورة التدّرج 

الافتراض ي، ولذا فإننا نباشر السيميلاكر المرئي 

نتيجة راهنيته التي تلازم فلسفة العلم  باللامرئي

ه لا يرتهن لصوغ من مؤدّى  
ّ
الظنية لمتاهة الأشكال، لأن

التشكل والذي يستجيب في ذات الوقت للمواضعة 

ه تطويع اختلافي ، فالافتراض  هو سعي  
ّ
التأويلية ، لأن

لنفي للقطيعة وعصف للممانعة التي ترسّخ الإعراض 

فع ٌ للاشتراك التأويلي الصامت، وفي الحاصل فهو د

 وفاعلية لتحصيل التدافع الدلالي .

ل، التماث .التشابه .سيميلاكر الكلمات المفتاحية:

 التأويل. .التناسب .اللامرئيي .المرئي .السيميائية

  

 

The simulacrum issue is a phenomenon 

of formation that is tightly related to 

resemblance and/or similarity. It is considered 

effective as it opens up to the exception while 

it still relies on the semiotic environment 

inclining towards satisfaction. It aims at 

pursuing the horizon of formation through an 

adaptation pattern that has not yet fully 

reached adequacy. It seeks, for this, the 

principle of proportionality, and therefore, the 

image is usually a unit involved in a category, 

requiring the assumption that it was formed 

through a process of hypothetical evolution. 

Hence, we tackle the visible simulacrum 

through the invisible, due to its current 

alignment with the speculative philosophy of 

form maze. It does not depend on the 

formulation performance, which responds 

currently to interpretive positioning as it is 

adaptive and different. The hypothsis is an 

attempt to refute discontinuity and undermine 

resistance that fosters silent withdrawal. In 

brief, it is a motive for interpretive 

participation and effectiveness in achieving 

semantic deflection. 

Keywords: simulacrum, resemblance, 

similarity, semiotics, visible, invisible, 

proportionality, interpretation 
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 مقدمة:

ل لا تنزع  السيمولاكر إن إشكالية             
ّ
للمماثلة ولا للمشابهة،  وذلك فهو هي ظاهرة من التشك

حة دوما للإشباع   قصد 
ّ
فاعلية تنفتح على المستثنى حيث تظل ترتهن للبيئة السيميائية كونها مرش

ل عبر نمط من التطويع 
ّ
الذي لم يتجّه صوب تمامية الكفاية ، لذلك فهي تطارد   ملاحقة أفق التشك

تتموضع ضمن صنّافة مما يستوجب لدى المتلقي سلفا مأخذ التناسب ، وعليه فالصورة  هي دوما وحدة 

المرئي باللامرئي نتيجة راهنيته  السيمولاكرأنّها تشكلت عبر سيرورة التدّرج الافتراض ي، ولذا فإننا نباشر 

ه لا يرتهن لصوغ من مؤدّى  التشكل والذي يستجيب 
ّ
التي تلازم فلسفة العلم الظنية لمتاهة الأشكال، لأن

ه تطويع اختلافي ، فالافتراض  هو سعي  لنفي للقطيعة وعصف في ذات الوقت 
ّ
للمواضعة التأويلية ، لأن

للممانعة التي ترسّخ الإعراض الصامت، وفي الحاصل فهو دفع ٌ للاشتراك التأويلي وفاعلية لتحصيل 

 التدافع الدلالي .

العلماء من افتراضات لخطاطات واللافت للنظر،أن تاريخ التراث العلمي للتجارب العلمية في نحو ما أداه 

الإدراكات البصرية الخاصة بعلم الفلك في نحو ضبط مشهديات المذنبات وحركيات التوابع أو منها التي 

أو التي تتعقّب تموّج الأطياف الضوئية. وغيرها من   1 وردت وهي ترصد البقع الضوئية أو البقع الشمسية

ة إلى لتجارب البيانية للخرائط نحو خطاطات تحولات لمرئيات الخسوف والكسوف، هذا إضاف

التضاريس  وخطاطات تموّجات الزوابع أو صور اللقطات الأولى لأعماق البحر أو التجاويف المظلمة 

لجماليات أعشاب البحر ودقائق الكائنات وعجائب الألوان وغرابة اختلاف الضوء عبر وهجه وفتوره أو 

يه التجارب الفيزيائية الكي
ّ
ميائية وبخاصة ما يؤديه الإدراك في ضبط مشهديات الاتحاد فيما تجل

الكيميائي إلى مركبات عجيبة غير متجانسة أو في نحو ما تبديه حفريات المستحثات للكائنات المتحجرة 

ورسوبيات الصخور الملوّنة، وغيرها من مجموع التجارب التي وردت وهي ترسخ فكرة التطور التراكمي 

لبصرية التي  لم يطاولها اليقين العلمي بش يء بقدر ما انعطفت صنّافات هذه لتحولات الإدراكات ا

الإحاطة البصرية عبر الإخفاقات العملية إلى إيحاءات جمالية  مكنت في الأخير كي تنحصر ضمن مؤدّى 

ل 
ّ
لأنها أفرزت في الحاصل أفرزت جماليات متفرّدة كشفت عن جماليات الإخفاء الكوني  السيمولاكرتشك

لأن العديد من لذي لم تراعيه المعرفة الجمالية عبر أداء التنظير كي تلحقها  بأحقيّة التأويل المأمول "وا

ية  تلازم الكشوف العلمية وتنسب لصالح العلماء خاصّة 
ّ
، وفي الحاصل،  فما لا يُعرف  2 "الآثار الفن

 ة من الأسنن المعيارية. يفترع بالضرورة أنساقا محدثة لا تستجيب بالضرورة لمواضعات الجاهزي

تعرّضت ضمن أدبيات التصور الفلسفي للتسفيه والقدح والطمس  Simulacre لسيمولاكرإن ظاهرة ا   

فغدت اصطلاحا للهجائية ولمآخذ السلبية، وجلُّ هذا راح عبر محصّلته توصيفا يفصح عن العيّ التأويلي 

كن التفاعل التصوري، كونها غدت نظيرا
ُ
للإخفاء والشبحية اللاتعيينية  والهلامية غير  من غير أداء لم

المحدّدة لأنها تفتقر للمقابل من التأصيل الذي يحصّن هويّتها وعليه فإن سيرورة المؤدى الافتراض ي من 
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التأويل تنزع  إلى جهة البحث عن المقابل عبر افتراع غبش الإخفاء لتدارك التشابه أو لاستدعاء الافتراض 

هذا هو عناء الحجاب الذي يكابده المتلقي، لأن الهُلامية والشبحيّة والطيفية المقارب للتشخيص و 

ية تظل كابحا لا يستدعي  لظاهر 
ّ
، كونه لا يفصح عن هويته ولا عن تأصله أو  السيمولاكرالمتشظ

موضوعه مما استوجب كي يستدعي سلميات الافتراض المشجّر كي يخلص عبر مواتِحِهَا الافتراضية قصد 

ب لبوارق  السيمولاكرهي بوهم الأصل، غير أن الحقيقة تظل مراما  لا نمسك  به  لأن التما
ّ
ل
ُ
له المعبر الخ

ى مأخذ التمثيل الآلي، غير أن 
ّ
الأيقنة من غير أن ينزع إلى موضوع ما، لذلك فالصورة تستوجب أن تتخط

ح إلى إرسال من الدلا  السيمولاكر
ّ

بة وطيفية زئبقية  مرش
ّ
لات المفتوحة ، فهو أفق هو هلامية متقل

يتصف بالغموض والنواسِيّة المتأرجحة مما يجعله لا يتحدّد عبر تقريب الشبيه أو المماثلة ، لأن المشابهة 

طابقة ، كما أن الصورة لدى المتلقي تستدعي مسلك التخريج كي تستحثه صوب سعي 
ُ
تتضمن نسبية الم

 مطاولة الافتراض ، لأن الصورة التي يؤديها حذو مطلب   المشابهة  قصد الحيازة وأداء المبتغى من

يا، يتماثل بالقدر   السيمولاكر
ّ
المفترض هو حصار وانفلات  تحدّد وإرسال ، يتشابه جزئيا ولا يتشابه كل

 النادر ولا يتقارب معه بالقدر الواسع .

   
ّ
م نفسه بطواعية، بقدر ما إن الصورة ليست ظاهرا لتلك المرئية الأفقية الراسخة في العين ولا باطنا يُسل

تتمتّع بزوايا التمنّع كي تصدر عنها لغة الاختلاف عبر مسعى أداء التطويع  لإرساء مأخذ المجاورة، وهاهنا  

لا يتماثل بتحدّد سابق ولا ينتسب إلى  أصل يشايع هويّته ، بل هو تركيب لملمح من  السيمولاكرفإن 

ب من فاعليات
ّ
ل  وتناظر مرك

ّ
داج التشك

ُ
التناسب عبر حذو مستغرق لا يستجيب إلا للمنافسة من  خ

السعي الحثيث في إنجاز التطويع وعليه يظل  حقلا لمتاهة  نسيج متعدّد الوظائف المفتوحة إذ يظل 

رجراجا لا يسكن إلى برهة الإمساك الجامع ولا يرتهن لتحدّد مركزي نتيجة تكوثر صنّافات التشابة 

عبر حذو  )  Kuhn Thomas (توماس كوهنفإننا نستجيب إلى  ما يطرحه وطبقات التماثل، وإزاء هذا 

ما تداعت مجموعات التشابه نرتهن إلى عدم أداء القياس لأنه لا 
ّ
فلسفة العلم  وهو يؤدي قوله : " أنه كل

لٌ توجد معاني مشتركة وإزاء هذا لا يمكن حلّ المشكلة  باستخدام لغة محايِدة لأن الاختــلاف حاصِــــــــ

. وعبر ذات الطرح يؤكد ضمن مبحث آخر أن إشكالية التطابق لا يبررها القياس بين محصلات 3سلفا"

التجارب لأنها مؤسسة على الاختلاف المتدافع، وعليه فإن" الفشل الذريع في المطابقة  هو وحده الذي 

. وإذا ما عمدوا إلى استحداث إلى معيار لتحديد اللاحتمالية.. بُوبَريبرز نبذ النظرية، إذن لاحتاج أنصار 

عاب التي اعترضت دعاة مختلف نظريات التحقّق في  هذا المعيار فسوف يجابهون يقينا شبكة الصِّ

 4".المذهب الاحتمالي

وعلى الرغم من ذلك، هناك فاعليات التجاوب التي تظل تسهم في أداء ما يُصطح عليه بالتطويع لأن هذا   

 
ُ
ى من مُحصّل الم

ّ
ى  الأخير يتأت

ّ
كوّن الدلالي لدى المتلقي فيما يصدر عنه من أفق التصوّر كون التناسب يتأت

من فاعليات الدّمج والصهر والتحويل الذي يتطلب أو يسمح بمُكن مُقاربة الأشياء غير أن تظفر 

تة  لا تذعن  السيمولاكربمقدّرات أقيسة الرجحان لتمكين الشبيه من الوجود ، لأن  بصريات 
ّ
تظل متفل
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تعدّد، كي يحظى بمقترب التناسب الجزئي أما مطاولة لا
ُ
تساق يخص العالم أو يقارب أفضِية السياق الم

الكلي  فهو افتراض وارد لالتماس المجاورة المرجأة  وهي بمنأى عن التحقّق ، لأن مسعى المجاورة هو فاعلية 

إجراء يقتض ي أداء قوة التركيز  يتطلبها نسيج الدلالة ، كما أن المنافسة هي مسلك لنمط التناسب .وهو

ووجاهة الدقة قصد ملازمة تعقّب الأوجه لمقاربتها ، لأن الصورة أساسا مكرسة لتقريب أوجه التشابه ، 

( عبر مطارحته لهذا Giacometti Alberto( جياكومتي ألبرتو وهاهنا يذهب إليه الفنان السويسري 

يه : " ما يهمّني في جميع الصور هو التشابه أي ما وهو يفصح عن خصوصية ت الإشكال من أداء التلقي،  لقِّ

  5هو بالنسبة لي تشابه: أعني ما يجعلني أكتشف قليلا العالم الخارجي "

حا دوما لفاعلية اللاتناهي، وإزاء هذا لا يتّصف  فالسيمولاكر   
ّ
هو فجوة التردّد،مما يجعله مرش

ن أدائه وملازم لفرادته وخصوصية تكوينه من غير بخصوصيات الشبيه أو مقاربة المماثل لأنه ممتنع ع

أن يتماهى بتحدد معين أو يحاكي مأخذ تجاور، كما أنه لا يستجيب لتجلي هيئة خارجية ولذلك  فهو فإن 

مظهره وخصوصية تشكله  لا يأمنها المتلقي كي يرجحها صوب منزع الأيقنة ونشاطاتها، نتيجة فاعلية 

هة أداء التماثل،أو المشابهة كونها تجميعا لخصائص الموضوع أو تستوجب التحوّل الذي لا يطاوع  إلى ج

ية الش يء وعليه فإن فاعلية التحوّل 
ّ
لا تركننا إلى حرج العلاقة الضيّقة بين:  للسيمولاكرحضور كل

، في نحو ما ترتهن إليه المواضعات أو الجاهزيات أو التي تحذو أسنن المطابقة، كونه لا الصورة/ موضوع

يتجرّد من هوية خصائص أي  السيمولاكرسب خصائص الموضوع الذي يمثله، وها هنا  يظل يكت

ل من تركيب 
ّ
ى "مفهومه أنه تشك

ّ
موضوع  كما أنه لا يشايع أي خصوصية لهويّة كانت .لأنّهوفق ما يتأت

 6اصطناعي من نموذج أصلي وغير قادر على تشكيل نفسه  كنموذج أصلي "

ي فلسفة الأشكال وفي ضوء هذا كله، ينعطف 
ّ
الطرح إلى جهة مأخذ معرفي من تراثنا الفلسفي وهو يجل

عبر هذا النحو : "  ألا تعلم أن الش يء في الش يء على  لتوحيديوإبستيمية الهيئات في حذو ما يؤديه ا

ب، ويلحظ العرض في الجوهرفنون ..فقد يلحظ  
ّ
رك

ُ
ب في  البسيط في الم

ّ
رك

ُ
، على شكل غير شكل الم

، وهكذا  الحال في  بالضعف والقوّة، ثم بين الذي قسطه من البسيط على قدر آخر فرق البسيط 

ب والتركيب 
ّ
ل    الشبيهين  فرق غامضوبهذا العرض الموهوم  حصل بين المرك

ّ
لا يقف عليه إلا من توغ

ل وتوصّل ، ولهذا  ما إولا يسبق إليه   المتباينين  شبه خاف  وتغلغل ، وحصل بين 
ّ
صار جلّ لا من تخل

وإيضاح ، إيضاح الفرق بين متماثلين  لشدّة تماثلهماالنظر والبحث بل الغالب الغمر، إنما هو في 

، فليكن هذا من دعائم العلم عندك حتى يخف عليك ما طلب ما  الشبه بين متباينين  لشدّة تباينهما

 7أشكل ، واستيضاح ما غمض."

ذتها مفاتيح لما صدر سلفا من مطارحات تصورية حول من هنا لجأت إلى شواهد فنية عبر لوحات اتخ  

وإشكاليات إيحاءاته، كي نخلص إلى الانقطاع صوب المأخذ الإجرائي وهي السسمولاكر مسألة تمظهر 

الفنية التشكيلية التي نسعى كي نؤدّي لها مراما لأداء المساءلة والتحليل ومأخذ التأويل  بمثابة الإمكانات
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ه اللوحات الفنية ترد بوصفها دوالا بصرية، وعليه فإن مسألة تحصيل المعنى تكاد لدلالات شفراتها، وهذ

تكون عصيّة، لأن عميلية فك أو تقويض مضمراتها ليست بالأمر السهل، لأن العقل ينفلت من صورنته 

متلاك " بما أن الرؤية يعني فعل الا  موريس ميرلوبنيالآسِرة عبر منافذ العين إلى رحابة الرؤيا وفق طرح 

صوّر أيا كان يمارس 
ُ
عن بعد وأن التصوير يمدّ هذا الامتلاك الغريب إلى جميع مظاهر الوجود ..إن الم

أثناء قيامه بالتصوير نظرية سحرية للرؤية وينبغي عليه أن  يعترف بأن الأشياء تمر فيه أو حسب مفارقة 

جول في الأشياء ، بما أنه لا يكف السّاخرة، أن العقل يخرج عن طريق العينين لكي يمض ي يت مالبرانش

عن أن يضبط عليها قدرته على الرؤية ....لأن العالم قد حفر فيه ..علامات المرئي ..وهنا في قلب 

لة عن الوجود في رؤيته." دة ومتحوٍّ
ّ
 8الرؤية ..ش يء مشابِه ، وإنما بحسب مماثلة  ذات أثرٍ تكون قريبة ومتول

ية بصرية غير قابلة للتشذير أو التشجير التأويلي.إن اللوحة هي مكوّن لنسيج متداخل 
ّ
 فتعبر إلى كل

صت إلى نماذج من لوحات  الباحثة والمبدعة " 
ُ
، كونها تستجيب كثيرا لما أسلفت *"دمق  فاطمةلهذا خل

ي أسلوبا يتفرد 
ّ
ي مؤدّى الطرح إجرائيا، وعليه فصيغة لوحاتها تجل

ّ
طرحه وفي الوقت ذاته ترد بوصفها تجل

من الخصوصية البصرية ، حيث مأخذ التشكيل الفنّي لكل لوحة وفق كليته ينعطف إلى أداء بحذو 

الإشباع التكويني المتسق داخليا مما يجعله في الوقت ذاته يصدر عن مسلك صيغة التكوثر النسقي 

رة
ّ
لى نووية والتي أسفرت في الحاصل عن علاقات ترابطية، كونها تنحاز إ لنسييج من الدقة المتسقة المتشذ

المكونات العضوية وهو انزياح لفيزيقية متعالية عن المماثلة الحسيّة تقارب تجليات الرؤوية الكشفية 

وهي حذوٌ صوب تعبيرية تؤدي لمدركات العين هسيس نسق الخفي المتجانس الذي يعصف بالفراغ أو 

وعليه، فإن الجمالية  البياض أو أيقونات الصمت البصري ، إنها جمالية لحسية نِفرانية متجانسة،

ل المستقل، لأن الصورة أساسا سيمولاكر ضمن 
ّ
ل بعينها ، إذ له) خصوصية من التشك

ّ
هي فرادة التشك

تلغي وجود الأنموذج الأصل الخارجي كي تموضع نفسها  موضع الأصل كونها كيانا ما وراء التاريخ. ذلك أن 

ة غير أنه يتموضع فقط كونه أنموذجا للعمل تصور الفن  بوصفه اختلاقا  لا يفصح عن الميتافيزيقي

إن عزو الوجود للفن لا يُرادُ " :  Walter Benjamin -بن يامين والترالفني، وحقلا لتقنيته وفق مقولة "

الذي  9منه تجاوز الميتافيزيقا . على العكس من ذلك تجد الصورة مبرراتها فقط بشرط أن تكون نفسها.(

 بمنأى عن وثوقية المجاورة التاريخية الخارجية. يدمج مسلك الخيال صوب العين

" لا تشايع أداء أساليب  التركيب المشابه عبر تقنية  فاطمة دمقإن طبيعة اللوحة ضمن تجربة الفنانة " 

راعي تقفّي آلية 
ُ
رصد الأشكال المماثلة لموضوعاتها، لأن المؤدّى الأعم لطبيعة التشكل الفني للوحاتها لا ت

فية التشكيلية أو التماهي بالمحاكاة التي لا تؤمّن للتاويل فاعليته، فتسفر في الحاصل عن النسخ أو الحر 

طمس لموضع فرادتها التكويني، لأن التكرير أو الترجيع المتواتر للصورة أو اللوحة مدعاة لتسفيه الفرادة 

 أو الفوقية. الإبداعية أساسا على الرغم من الجمالية المأمولة والمشروعة لا تلغي العُلوية
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 ". " أسرار الأقواس "1الصورة عدد "

"]عبر تجربتها الفنية[ بنمط من الهندسة الذكية التي دمق فاطمة  تتصف لوحات الفنانة المبدعة "     

تراعي خصوصيات الإطار المفعم بالمرآوية المشهدية  والمفرق لما يجاوره والتي تراعي فاعليات التسلسل 

الية الإطار المشجّر بتسلسل الأعمدة أو مسلك التعبير بصيغة التربيع المشهدي المتعاقب ، إنها جم

القريب من فنطازيا الرؤيا السينمائية السّاردة وفق الوحدات البصرية المتعاقبة عبر تقنية المحايثة أو 

إلى  صيغة الدائرية الكونية والحافلة في ذات الوقت بكشف من وقع نبوءة صعدة الأبراج والتي ترتهن

 مركز بصرية القطب القدري المتحكم.

، تتضح تقنية الأقواس التي أسرار الأقواس""الموسومة1" صورة عدد:ضمن مأخذ اللوحة الفنية    

تسهم في أداء التوزيع المرئي  وفي الوقت ذاته تسهم في تطويع الصورة عبر مدارج المنافذ، لتكشف عن 

سّخ لديه علاقة البيْن بين خصوصيات البصريات المتغايرة، وهو فاعلية التفريع البصري للمتلقي والتي تر 

حرّفة، إنه مسلك من  السيمولاكرنمط من ظاهراتية 
ُ
التي يتأبّى منطق المشابهة الحرفية أو المطابقة الم

المماثلة الفارقة التي تؤكد لهذه المفارقة دلالات، لأن التقابل الداخلي للوحة يجلي بصرية اللاتجانس، لذا 

لن يكون مفهوم المماثلة الآن مفيد جدا عند تطبيقه على العلاقات غير المتجانسة....سوف نجد أنه  )

على الحدود الفعليــــــة في  التي لا تعتمد كل الخواص عندما تكون علاقتان متشابهتين، فإنهما تتشاركان

ي للأقواس وهامش التأطير وعليه فاللوحة تؤدي للعين تفريعا تداوليا بين مركز المعمار  10حقليهما.(

المزدوج بين الغامق والإطار الفاتح. فالمتلقي يباشر فاعلية الافتراض البصري المتدرج للتاطير المتعاقب 

 والمتشاكل فالعين تتدرج عبر التسْوير الملون للتأطير وهو حقل مواضعة العتبات البصرية للوحة. 
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أن الفضاء التشكيلي لهذه أزهار الخير(،  وسومة:الم 2الصورة عدد:ومما يتضح هاهنا عبر مؤدّى )  

النماذج المتعاقبة يجلي نمطا من تشكلٍ  لهيئات الأعلاق المقاربة للأفضية الفراغية البحرية غير أنها 

رة المتعالقة ذلك التدرّج 
ّ
تتصف في الوقت ذاته بالخاصية اللونية المتجانسة التي تلبي للجزئيات المتشذ

البعد والقرب وكذا مُقدّرات الوهج والفتور والإظلام ، كي تصدر نمطا من التوزيع  الذي يراعي مسافات

ل اللوني المتعالق ، وفي 
ّ
اللوني وفق أحوال حدسية لتلقي المأخذ المجهري للنسيج اللوني ، إنه نسيج التشك

ة أو الهيئات الحاصل فإن أحْيزة اللوحة مقاربة لعدسة التبئير اللوني كما أن علائق الأذرع المنفرج

والصـــــــورة  1الصــــــورة عدد الدائرية المتكوّمة أوالمقاربة للتشعّب الشبكي المتداخل ،"وعليه فالألوان  بين 

  2عدد 

 

 

 *" أزهار الخير " -"2صورة عدد "

 1الصورةعدد تصدر عن مفارقة تكوينية تراعي بنوية التشكل لطبيعة كل لوحة ، ذلك أن البنية اللونية 

ي
ّ
مقاربة اللون وفق مقام وجوده لأن تقنية الفنانة تنبجس فاعلية اللون لديها عبر ما نصطلح عليه  تجل

ل اللوني ،  بلوحة المنافذ
ّ
ب الشبكية الذي تعبر عبر مُقدّرات التشك

ّ
والتي تصنع لنفسها في الحاصل مرك

رقة الباهتة أو الهادئة تأخذ موضعا علويا وكذا الأمر في  فإنّها تتشاكل عبر مقام  2الصورةعدد فالزُّ

موضع العمق بكيفيات أخرى، كي تلبّي لتداعي الألوان المتعاقبة فاعلية تداعيه إلى أن تبلغ درجة الإشباع 
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ية مشهد المربع العلوي على اليمين ضمن بصرية ]في دُكنته، وبخاصة
ّ
وعليه [، 2الصورة وفق ما يُجل

لأن منطق تدرّج هذا التفريع اللوني يوحي بلمح ، ظر بين الألوانمُلفتٍ للن فاللوحات تتّصف بتدرُّج

الاتصال المتعالق بين لون العلوي والمركزي المتشاكل والأرض ي الغامق وقد يرد هذا التفريع متحوّلا عبر 

ب .فاللون هو وحدة ضمن 
ّ
ل المتوث

ّ
جهات أو زوايا أخرى لأن الرّسوخ في الأداء قد لا يثبت.إنها لعبة التشك

ه التكوينية ضمن بنويّة كل لوحة، ) حيث توجد فروق سوف تكون هي 
ّ
نسق اللوحة له فلسفته ومظان

الحركات ... وحيث يحتفظ السطح بنفسه مغلقا ، وعلى الرغم من الأجزاء تتجدّد وتنتقل .. قد لا يتكوّن 

لألوان يعبّر عن نفسه  العالم سوى من فانتازيا عائمة من الألوان والأصوات والروائح والأذواق .عالم ا

 . 11ثم كثافة وفي النهاية له محيط وحدود(    بأسلوب فلسفي . إن اللون أولا نوعية 

ى مسلك هذا التدرّج التقني من الحذو  عبر هذه اللوحة للفنان  
ّ
إذ قربت هذا ، Jackson Pollockيتأت

فة التشكل العلائقي المشبع بالأداء الأنموذج الوحيد  كي أخلص إلى تقنية التفريع اللوني من جهة   وكثا

 اللوني الدقيق من جهة أخرى . 

 

jackson pollock                                         * 

ل أمكنتها من أداء  فاطمة دمقولعل هذه التقنية ، أفردت لدى الفنانة 
ّ
خصوصيات أخرى من التشك

للوحات الفنية ، والتي تبدي في مجموعها مبتغى النهج التعدّد وصيغ الاختلاف وفق كثير من النماذج من ا

لأننا نلفي السيمولاكر للصورة الفنية المتفرّد الأصيل  مما جعلنا كي نقارب مأخذ التحليل  وفق ظاهرة 

فاعلية البنية الفنية وهي تتخطى ممكنات النسخية وتتعدّى التطابق المتناظر كما تتجاوز مخارج المحاكاة 

 
ّ
كة أو غيرها مما جعلها لأسيقة التشك

ّ
ل الخارجي ولهيئات سمت الهيئات البشرية الملتحمة أو المفك

تتحاش ى النقلية لحذو حرفيات المرئيات المتشابهة، حيث ) ساعدت الرؤية الجديدة على بلورة مفاهيم  

كائي ورؤى وتصوّرات  حديثة للفن ، حيث لم يعد الرسم  مجرّد للواقع أو تسجيل للوقائع ضمن حيّز ح

سردي ... وهو ما يمكن أن نسميه بالمضمون المنزاح  عن الواقع المرئي كما هو والمنحاز إلى ذاته وكيانه قبل 

 .12انحياز إلى جانب آخر .(
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 -حديقة الأمل  -" 3صورة عدد "

" وهي تتصف بكشف من اللونية الفارقة عن ما سلف مباشرته  3حديقة الأمل: " صورة عددترد لوحة "

ياغة تشخص تقنية التأطير عبر التشفير اللوني وإن كان وسم التأطير يؤدي مشهديته المتداخلة وهي ص

بصلب اللوحة، مما لا يحدّها وفق مترية من الضبط المفارق إذ يُبدي حضوره الفاعل، كونه عتبة بصرية 

لويْ 
ُّ
  Coloréme*ن تمارس في رأي العين عبر المأخذ السفلي للوحة مسلك الدمج وفق علائق شوائب ال

تكون مندمجة في   van Gogh فان جوخلــ:  زهريات عبّاد الشمسوهذا الوضع من الأداء يُقربنا من) 

النظام الترابطي الأجزاء ، سطح اللوحة ، ... وإنه لأمر ذو دلالة  ...إن البؤرة الموحّدة للمنظور الخفي قد 

ر اللوحة ينتمي على وجه التخصيص إلى هذا النوع من استمرت في تجميع الاختيار... المقدّم لرؤيتنا.  فإطا

ه  شاركة في عمق ما يكون مكتنفا. غيير أنّ
ُ
ه يدعونا إلى الم ه يجمّع ويكتنف ، وبذلك فإنّ التصوير ، طالما أنّ

عاصِرة  لا تتجمّع  في وحدة  ما بواسطة إطارها، إذا كان لا يزال لها إطار على 
ُ
من الواضح أن اللوحة الم

ع الإطار. ( –على العكس من ذلك  –على الإطلاق ، فاللوحة الإطار  جمِّ
، من هنا يمكن التساؤل: هل  13تُ

علامة سيميائية؟ ، يتمتع بالتمثيل الأيقوني  طالما أنه لا يتناسب عبر مؤدّاه وحذو  الصورة سيمولاكر 

ي فاعلية المشابهة بوصفها الدرجة الصّفر للدلالة ولا مأخذ المحاكاة، وإن كانت هذه الأ 
ّ
جل

ُ
خيرة لا ت

 الصور  سيمولاكر النشاط الأيقوني ولا تضمن مسلك فاعليته ، كونها تعد مرتكزا في عملية المحاكاة ، إن 

ي عبر جماليتها باطن الحُضور عبر سيرورة  
ّ
تفرّد ، كما أن الصورة تجل

ُ
يحافظ على خصوصية مكوّنه الم

لك ، لأننا لا نختزل دلالاتها عبر دلالة اللون عبر أصباغه التحوّل وإثر التدرج بين اللوحات الثلاث ندرك ذ

تكاد تنزاح لدى المتلقي كي لا "  3صورة عددالمختلفة أو الأشكال أو الهيئات عبر اختلافها وعليه فدلالة "
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ن اللوحة  لا 
ُ
تكون مراما في تحصيل الدلالة الجاهزة كونها تنفلت عن البنية الإدراكية مما ترد أسن

دفع إلى النسبة الخارجية .تستجيب ك 
ُ
 ي ت

 

 

Lena Krassner* 

 Summer Play"   لعبة الصيف والذي ورد بوسم "  لينا كراسنرفي ضوء هذا المشهد لصورة الفنانة 

د أن عنونة اللوحات هي افتراض نسبي للتقريب عبر العلامة اللسانية  الأسمانية التي يصدرها 
ّ
نريد أن نؤك

 
ُ
بَى التحدّد وعلى الرغم من كونها تنقل التأثير وفق ما تنقله هذه الفنان على جمالية مول

ْ
وده، فالصورة تأ

الصورة لأن اللون الناري يؤدي وهج الحرارة لدى المتلقي عبر تعالق أعلاق الهشيم المتداخل ، إزاء هذا 

كي يمارس فاعلية  فإن دلالة العنونة تكاد تؤدي الفنان لباطن الصورة ومضمراتها ، إذ يستند إليها المتلقي

" تسهم هي الأخرى كي تضفي افتراض التحدد  حديقة الأمل"  3التأويل، في حين أن وسم الصورة عدد 

النسبي، كونها تنقل تقويضا للعين لدى المتلقي عبر مؤدّى المثير الإدراكي البصري وهو أفق السطحية كي 

اتية والمائية والهوائية،فالمتلقي يجرفة وهم ينفذ لعمق الصورة عبر تحسس المثير الأيقوني للحركة  النب

تظل تحجز كوامن دلالاتها لأن الصورة المعاصرة   صورة السيمولاكرالعنونة، غير أن الصورة وبخاصة 

) يتمثل انفجارها ..في إقلاقها لإدراكنا   وهو علامة لاختلافها ، أو أنّها بؤرة  ورهان  على ولادة الأثر الفني 

ة من جديد .... حيث يكون فعل الرسم حجزا لكلّ العلامات ومرجعا مزعجا لبصرنا . من رماده كل فتر 

، ولهذا فوضع التشكل التجريدي للصورة كونه ينفلت من صورية  14فوعي الرسم بذاته يهزم إدراكنا للفن(

ب بوارق غِواية الأيقنة التي لا تماثل قرائن الموضوع 
ّ
ل
ُ
الخارجي التشخيص فهو افتراض من الأسنن ومن خ

هو تدرّجٌ افتراض ي ليقارب بين الأسيقة التي  صورة السيمولاكرفي ش يء، وعليه فالتحول الذي ثؤدّيه  

ترتهن للأسنن الثقافية أو المواضعات الأنثروبولوجية فهي ترابط متداخل يرد عبر معبر سيرورة تحوّلاتها، 



               ناصر سطمبول 

 (2023) جوان - 03 العدد:/ 09 المجلد، كلام –ة غمجلة: ل

21 

نا أن نعود إلى الإدراك الخام أو : كيف يمكنPonty-Merleau ميرلوبونتيلذلك فما صدر عن )تساؤل 

توحّش؟ تاركين الإدراك الخاضع للثقافة..هذا السؤال الذي يسكن الرسام
ُ
.للتخلص من المشخص .الم

عبر محاولاته التهديمية للإدراك ..] قصد تقويض التنظيمية البصرية الواقعية وإعطاء قيمة للاعتباط في 

، لهذا فإن المأخذ  15سم لذاته واختلافه يغرينا بالسرد (صورته غير المتوقعة والفُجائية ..فوعي الر 

في كون الصورة  لا تتحدّد دلالتها عبر  16G.Sonessonجوران سونسنالجوهري صدر بالذات عن 

مرجعية السياق الواقعي فهي تسلسل وتدرج افتراض ي بين مشمولات الواقع وفق ما تقتضيه العلاقة بين 

ة تعاق أشياء العالم، كونها في المجموع ترتهن للأسنن الثقافية عبر ممكنات مضامين الواقع ووفق طبيع

كونها مصدرا ،Ecologie Sémiotique سيرورة تحوّلاته والتي تصدر في مجموعها  عن البيئة السيميائية 

للاصطفاء الأمثل عبر معترك التدرّج . وعليه تظل الصورة مرسلة صوب التعدّد لأن) النظام البصري 

وإن كانت الأشكال والهيئات ومواضعات البصرية للوحة كون أن  17اتها فتغدو مرجعا لنفسها(يرهنها لذ

درجات المرئي تظل نواسيّة ( لأن ركامية التكثيف ووقع التوسّع التشكيلي للصورة المجردة تسلك  دوما 

يلية حيزا تتموضع ضمن بيئة سيميائية كي تعبر صوب الأخرى ويظل الأمثل من النماذج يؤدي فاع

ل للأنموذج المثال والمرشح دوما لسيرورة التحوّلات البصرية عبر انفتاح الدلالات. سيميوزيس
ّ
 التشك
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نيا   Coloréme  الل في اللغة  العنصر الأول  ضمن نسيج اللوحة الفنية أو الصورة بوصفه وهو الوحدة الدُّ
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ّ
شت

ُ
ل    Maculaireالرؤية الم

ّ
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